
() أي دور للجزائر في المشهد الليبي؟
, فبراير  | كتبه هيثم سليماني

تحتفل ليبيا في هذه الأيام بالذكرى الرابعة لانتفاضة  فبراير، التي انطلقت من مدينة بن غازي إثر
اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل، على نحو احتجاج سلمي تحول بسرعة إلى صراع
دام مع كتائب القذّافي أفضى بعد أشهر إلى سقوط نظام الأخير خاصة بعد التدخل الحاسم لحلف

الناتو.

 يرى البعض أن ليبيا تحتفل اليوم، ويرى البعض الآخر أنها تبكي واقعها، إلا أن الجميع مُتفق على
أن حالة انعدام الاستقرار في هذا البلد المغاربي باتت تُهدد كيانه وتهدد حتى دول الجوار خاصة في ظل
ازدواجيــة تشريعيــة وعســكرية وحكوميــة مُتنــاحرة، ونقصــد هنــا برلمــان طــبرق ومــا تفــ عنــه والمــؤتمر

الوطني وما تف عنه.

حسب بعض التحليلات، يتمحور إحراج الواقع الليبي حول حقيقة توغل الفاعلين الدوليين داخله،
فلكــل دولــة “صديقــة” مطــامع ومصالــح تــدفعها للانتصــار لهــذا الطــرف أو ذاك مــن أطــراف النزاع،
ــالي أن تكــون حلبــة صراع ــا أن تكــون مخــبرًا لتتنفيذهــا، وبالت ولكــل زعيــم خطــة وبرامــج كُتــب لليبي

إستراتيجي تغذيه دول من خارجها.

مـن بين الفـاعلين الـدوليين والذيـن يهمهـم الملـف الليـبي بحكـم الحـدود المشتركـة نـذكُر الجـزائر والـتي
طُرحــت العديــد مــن الأســئلة حــول طبيعــة دورهــا وقيمــة هــذا الــدور مــع التحــولات السريعــة الــتي
تشهدها المنطقة خاصة إثر حادثة قتل الأقباط المصريين من طرف من قيل أنهم امتداد داعش في

العمق الليبي وما خلفه من ردود فعل فتحت المجال أمام كل المآلات الممكنة.

يـــة مـــع المســـتجد الليـــبي، مـــن المهـــم أن نـــدرس ســـلوكها حـــتى نفهـــم طبيعـــة تعـــاطي الدولـــة الجزائر
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ــا، الــدبلوماسي منــذ انطلاق الحــراك الشعــبي ببنغــازي، ففــي ظــل نظــام حكــم مســتقر ملمحًــا وبُنيانً
يسهُل إيجاد خط ناظم يفسر ما سبق ويساعد على توقع نهجها في المستقبل.

كتوبر من نفس السنة، (رجوع بالزمن ) … نحن الآن في الفترة الممتدة بين  فبراير  و أ
وأحــد الأخبــار الــتي تصــدرت عنــاوين الصــحف في هــذه الفــترة هــو إعلان مُثقفين جــزائريين يتقــدمهم
الكاتبـة أحلام مسـتغانمى والكـاتب واسـينى الأعـ وحقـوقيين فى الجـزائر رفضهـم للموقـف الرسـمي
لبلادهم تجاه ما تعرفه ليبيا من أحداث منذ شهرين من انتهاكات صارخة للأعراف الدولية، مؤكدين
أن الموقف الرسمي الجزائري لا يعكس مشاعر الشعب في مساندة الشعب الليبي في التحرر من قيود

الاستبداد.

كدوا في بيان لهم وفقًا لجريدة “الشروق” الجزائرية على عدالة قضية الشعب الليبي الذي من وأ
حقه أن يعيش حياة حرة، يقرر فيها مصيره، مثل كل شعوب العالم، وأن صمت السلطات الجزائرية
تجاه هذه الأحداث هو سبب استمرار المجازر وأعمال التقتيل والتنكيل التي يذهب ضحيتها يوميًا

عشرات الأطفال والنساء والمسنين.

لم تكُن ليبيا استثناء في علاقة بفتور الحماس الجزائري تجاه التحركات الشعبية التي شهدتها جارتاها
(ليبيا وتونس)، فرغم بشاعة تعامل نظام القذافي مع المطالب البسيطة التي رفعها المحُتجّون في بن
غازي في الأيام الأولى، اختار النظام الرسمي أن يُتابع في صمت مجريات الأمور وحيثياتها خاصة وأن
بُطئ الحسم صعب إمكانيات التكهن بنتائج هذه الأزمة وهو قرار مفهوم باعتبار أن أي قرار خلاف

الحياد سيُورطها ويُحولها من دولة جارة إلى أحد أطراف النزاع.

(رجـوع بـالزمن ) … نحـن الآن في يـوم  مـارس   تـاريخ التصـويت علـى قـرار مجلـس الأمـن
رقم  بعد اقتراحه للمرة الأولى في اجتماع الجامعة العربية قبل ذلك بخمسة أيام.

الجزائر كانت من بين الموافقين على قرار الجامعة العربية الذي تبناه فيما بعد مجلس الأمن، إلا أن
هذه الموافقة كانت على ما يبدو على مضض في ظل إجماع عربي كان سيدفعها نحو العزلة، وهو ما
يــة تحــدث عــن أرق الجــزائر مــن التــدخل الأجنــبي في يــة الجزائر كــده تسريــب لأحــد الاجتماعــات الوزار أ
القضية الليبية رغم التزامها بالقرار الأممي المصادق عليه من قِبل الجامعة العربية، لأنها ترى أن ما
يقـوم بـه النـاتو في ليبيـا تـدخلاً في الشـؤون الداخليـة للـدول، كمـا تحـدث التسريـب علـى أن الاجتمـاع،
ير الأول الجــزائري أحمــد أويحــيى وحــضره عــدد كــبير مــن الــوزراء الجــزائريين كــان في الــذي ترأســه الــوز
ير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، قدر أن انسحاب قوات الناتو من هذا الملف سيمثل مقدمتهم وز

أولى مؤشرات الانفراجات في القضية الليبية.

وذكرت الجريدة التي نشرت التسريب (الشروق)  أن الجزائر قررت عدم التعامل مع الثوار في ليبيا إلا
بشرط مغادرة حلف الناتو للمشهد الليبي ووقف الاعتداء على المدنيين.

(رجــوع بــالزمن ) .. نحــن الآن في نــوفمبر  حين أعلــن النــاطق باســم وزارة الشــؤون الخارجيــة
عمار بلاني على هامش أشغال القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأبوجا



(نيجيريـا) عـن موقـف بلاده مـن التـدخل العسـكري في شمـال مـالي حين اعتـبر أن الحـوار يبقـى الخيـار
المفضل في تسوية الأزمة في مالي وهو “الموقف الذي تدافع عنه الجزائر”.

يــر الشــؤون الخارجيــة، مــراد مــدلسي، أمــام برلمــانيين بريطــانيين وبــاحثين مــن في ذات الشهــر، ذكّــر وز
ـــدخل العســـكري في مـــالي، وأشـــار إلى ـــة، برفـــض الجـــزائر للت ـــدراسات الإستراتيجي ـــدولي لل المعهـــد ال
يــر مصــير الشعــوب وعــدم التــدخل في يــة تقــوم علــى ثلاث قواعــد وهــي تقر أن”الدبلوماســية الجزائر

شؤون الغير والكفاح المستمر من أجل السلم وترقية التعاون”.

يــة في علاقتهــا بالمشهــد الليــبي ممــا ســبق، نســتنتج الحــذر الشديــد الــذي صــبغ الدبلوماســية الجزائر
وموقفها المبدئي تجاه التدخل الأجنبي، فرغم موافقتها “الكاذبة” على مشروع القرار ، تواصل
برودها تجاه اللاعبين الجدد في ليبيا واشترطت إنهاء تواجد الناتو على أراضيها لقبول التعامل مع

الثوار.

هذا الحذر أو الخوف من انتقال عدوى الثورات ربما، أضاع على الجزائر التقاط اللحظة التاريخية
السانحة إثر سقوط نظام القذافي للتموقع جيدا في الداخل الليبي ما يؤهلها لاحقا للعب دور كبير في
مسالة المصالحة، فموقفها الرمادي تجاه ما آلت إليه الأمور، ثم استضافتها لعائلة الرئيس الليبي
الســابق دفــع العديــد مــن الفصائــل الليبيــة المســلحة المســيطرة علــى الأرض لاعتبــار أن الجــزائر لازالــت
تدعم نظام القذافي؛ وهو الأمر الذي خلق حواجز بين الدبلوماسية الجزائرية وعناصر المشهد الليبي؛

ما أدى إلى تراجع إمكانية لعبها دورًا فيه مستقبلاً.

يــة وجلــة كسولــة في تعاطيهــا مــع الملــف الليــبي واكتفــت بتــأمين شريطهــا ظلــت الدبلوماســية الجزائر
الحــدودي مــع جارتهــا الــتي تشهــد انفراطًــا في نســبة انتشــار السلاح والاحــتراب الأهلــي، إلا أن الفــترة
يـة إلى حالـة المبـادرة … فمـا الـذي دفـع الجـزائر للشـذوذ عـن الأخـيرة شهـدت تغيـيرًا مـن حالـة الانتظار
خيـط دبلوماسـيتها النـاظم الـذي يمنعهـا مـن التـدخل في شـؤون الـدول المجـاورة مـن خلال مبادرتهـا
(bis) مكــرر  للحــل الســياسي؟ ومــا الــذي يــدفعها للاســتماتة في رفــض تكــرار اســتدعاء القــرار

القاضي بحسم عسكري، وهل ستنجح في ذلك؟

الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في الجزء الثاني من هذا المقال الذي ينشر غدًا.
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